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المختصر المفيد 
في بيان شروط كلمة التوحيد 


دار الست 


المقدمة 


ا 
SEES‏ 
E 6‏ 9 


يسر اتر لن احير 


ان الحمد لله نستعينه ونستغخفره» ونعود بالله من 
شرور انفسناء وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» واشنهد أن وا عبده ورسوله» 
أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه 
ولا يضر الله شينًا» وبعد: 
وقد سبقني لهذا الخير كثير من أهل الفضل والعلم» 
وتوضيخًاء والله وحده اسل أن يجعل هذا العمل 
غاا ارچ ال ری وبل آل وارك عا نا 
محمد وعلى آله وصحبه أجميعن»› وعلی کل من سار 
کتبہ جاسرا مصلا 
قاسم بن محمد قاسم ضاهر 


شروط لا إله إلا الله ( 
شروط لا إله إلا الله 


الاد قارط كو آل ك رال مان + مت 
تصح العبادة بدونهاء فإذا انتفت هذه الشروط انتفت 
صحتها. 

لان هذه SS‏ 
ارد ول ر ال بات ايا 
بحقوقها ولوازمها ومقتضياتها. 

قيل لوهب بن منبه كاه : آليس «لا إله إلا الله» 
مفتاح الجتة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم 
يفتح لك . 

فالآسنان هي المقتضيات واللوازم. 

قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما 
أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن «لا إله إلا الله» منذ 


(1) أورده الإمام البخاري معلَمًا في صحيحه .)۷١/۲(‏ 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


سبعين سنة. فقال الحسن: يِعمَ العْدّة» لكن ل (لا إله 
IE IO‏ 


IE O aad a 
إلا الله» دخل الجَّة؟ فقال: من قال: «لا إله إلا الله»»‎ 
فأدّى حقها وفرضها دخل الجتة".‎ 

روئ 'الآجزي .فى الشزيعة عن الضخاك بن 
مزاحم قال: وذکروا عنده حديث («من قال: لا إله 
إلا الله دخل الحنّة؟)» فقال: هذا قبل أن تح الحدود» 
ورل e‏ 

وغو الرعرع فال قال لى ما ااك ران 
رسول الله کی أمر مناديًا فنادى: «من قال: لا إله إلا الله 
دخل الحَّة؟). فال قلت نهو اوداك قبل توول 
الفرائض» ثم نزلت الفرائض» فينبغي للناس أن يعملوا 
بما افترض الله عليه“ . 


(1) أورده ابن رجب فى جزءه كلمة الإخلاص بهذا اللفظ . 
واا ی 0 کو 
رطا ااك و قدب المخضات: 
(۲) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (۲/ .)٠١۸‏ 
(۳) أخرجه الآجري فى «الشريعة» .)٠۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» .)٠۲٤۸(‏ 


شروط لا إله إلا الله 1 { 


وهذه الشروط دلت عليها أدلة الكتاب والستّة من 
حيث الأصل» وأن كلمة التوحيد بدونها مثل عدمها لا 
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آي !ا 


فاك تغالی: کر لف ای جرک ن دود 
الفح إا باحق وهم يعلد 4 [الّخرّف] وهذا 
کک ۰ أن «لا إله إلا الله» e‏ 
TT‏ يل › SY e E‏ 
له» ومعناها الكفر والبراءة من كل ما يعبد من 
دون الله ل » E‏ 
آنواع العبادة» إذ أن العبادة لا تقتصر على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج بل هي کل ما يحبه الله ویرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مثل: التوكل» 
والمحبة» والاستغاثة» والخشوع»› والرهبة» والرغبة 
والخشية»› والإنابة» والإإستعانة» والذبح» والنذر» 
والاتباع» والطاعة» والتحاكم» وغير من الأقول 
والأفعال التى يحبها الله ويرضاها. 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی فی معنی هله 
الآية: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإنه 


العلم المنافي للجهل © 


تنفع ا د ا ا 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كه : أما 
النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما 
ر ااا و ا ف احا الو 
العم ل الايدو لاماي وها اا ااب 
والجوارح» فغير نافع بالإجماع ” 

قال تعالی : اطم انم کا لله إا أده [محكد: .٠٠١‏ 


اس 


ف «لا إله إلا الله» لا تنفع إلا من عرف مدلولها 
نفًا و واعتقد ذلك وقبله وعمل به» وأمًا من 
قالها من غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدم في كلام 
العلماء أن هذا جهل صرف» فهى حجة عليه بلا 
)۳( 


ریب 


قال الوزير أبو المظفر: شهادة أن لا إله إلا الله 
يقتضي أن يكون الشاهد» عالمًا بأنه «لا إله إلا الله»؛ كما 
قال تعالی : اعام اند ا كه إلا د [محئ: “٠٠١‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۳/۷(‏ 
(۲) فتح المجيد .)٤١(‏ 

(۳) فتح المجید (۳۸). 

.)۲٠۳/۳( الدرر السنية‎ )٤( 
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وقال عبد الرحمن بن حسن خا : : فأفرض 
القراتضص: معرفة معنى هذه الكلمة؛ ثم التّلفظ بها 
والعمل بمقتضاها؛ فالإله» هو المعبود؛ والتأله» 


التعبّد؛ ومعناها: لا معبود إلا الله؛ نفت الإلهية عمُن 
)۱( 


سوی الله 
قال رسول الله : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلمْ نه لا 

إل إا الله دحل الحتة»". 
E A TE‏ 
ارخا سملا ها مرجد إا شد آنل اال 
فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحدًا فى تآلههء 
وت ل عرد وات ا امو مهلوقا 
له» والتوکل عليه» وموالاته فيه» ومعاداته فيه» ومحبته 
ما يحب» وبغضه ما يبخض» ويفنى بحق التوحيد عن 
باطل الشرك؛ وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما 
سوی الله بتأله الله تحقيقًا لقوله: «لا إله إلا الله»» فينفى 
ونی من قلبه تأله ما سواء؛ وَبْنْيْتُ وَيبِْي في قلبه 
تأله الله وحده؛ وقد قال النبي كل EE‏ 


.)٠۷/۳( الدرر السنية‎ )١( 
آخرجه مسلم (۳۸)» عن عثمان بن عفان ڪب.‎ )۲( 


العلم المنافي للجهل 


الصحيح: «من مات وهو يعلم آن لا إله إلا الله دخل 
الحئةه“. 

فلت :دل هاا لحك مفو عل أن فن اها 
ولم يعلم معناهاء ولم يعمل بمقتضاها من إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك لهء والبراءة من الشرك» فهو 
جاهل للتوحيد» وفاقده بنفس الوقت» إذ أن الجِكَة لا 
يدخلها المشركون» ولا يدخل الجنّة إلا نفس مسلمة 
كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ڪه 
أن و سول ا 4 آم اال ادى الاي لزنه 
يدخل الجتة إلا نفس مسلمة». 
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الإخلاص المنافي للشرك 


وقد توافرت الأذلة من الكقاتب والستة على 
اشتراط الإخلاص للأقوال والأعمال الدينية» وأن الله 
اا عو الع ا عاو غاا ل وال 
شريك له» وابتغي به وجهه. 

قال تعالی: فل إن ارت أن أعبد أله علصا له 
آلب © € داز 

رقال تال ا ا ل ا ع ا 
ا و اا ا ا ب ا 
[البة]. 

ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة طن 

قیلٌ ا سول اللو عن عة الاس رقناعيك يزم اتوه 
قال رَسول الله بيا : «لَقذ نَت يا أا هُريرة أن لا يَألني 
عَن هَذا الْحَدِيثِ أَحَد اول مِنْكَ لِمَا رَأيِتُ مِن جزصك 
عَلّى الْحَدِيث أسْعَدٌ الاس بشقَاعتي يَومٌ الْقَيامَة مَن قال لا 
إل إلا الله حالصا من تبه أو ا 


(۱) آخرجه البخاري .)٦۲۰۱(‏ 


الإخلاص المنافي للشرك 0 


وفي الصحيحين عَنْ جَابر فًال: أنّى التي بلا 
رجحل قال ا رسول الها المُوجبَان؟ فقال: «مَنْ 
مَاتَ لا بُشرك بالله شَينًا دَحَلَ الجتّة وَمَن مات بُشرك بال 
شَيئًا دحل اللَار». 

OSE IE TEE 
له والعدل واجب مطلقًا في کل حال» وفي کل شرع.‎ 

فعلى العبد أن يعبد الله مخلصًا له الدين» 
VS OS ASDA eos‏ 
يدخل الجنّة إلا أهل التوحيد» وهم أهل لا إله 
إلا الله). فهذا حق الله على کل عبد من عبادہ کما فی 
الصحيحين من حديث معاذ أن النبى كيه قال له: ما 
حق الله على الْعبّاد؟ قَال: الله ا أعْلَّم. قَال: أن 
دودو و کا ا ا 
من عذاب لله إلا E‏ وعبادته ودعائه 
مخلصًا له الدين» ومن لم يشرك به» ولم يعبده» فهو 
معطل عن عبادته» وعبادة غيره كفرعون وآمثاله» فهو 
اوا ن ای و ی و ا و 


a 
.)۰( ومسلم‎ c(V*1( خر جه البخاري‎ (۲( 
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وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديا غيره"". 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي 
روح الله روحه إلى الجتّة: إن العبادة التي شرعها الله 
تعالى كلهاء تتضمن إخلاص ا تحقيقًا 
لقوله تعالى :لوا أ لإ ليعبدوا له مخلصين له أل 
حتفا [البَيّنة: ه]» فإِنٌ دين الإسلام» هو دین اله 
الذي أمر به الأولين والآّخرين» کما قال تعالی: بل 
من أَسَلَم وهه لله وهو مين االبقر: »]١١١‏ وفسّر 
إسلام الوجه» بما يقتضى الإخلاص؛ والإحسان: 
العمل الصالح» المأمور به؛ وهذان الأصلان: جماع 
الدين؛ لا نعبد إلا الله» ولا نعبده بالبدع» بل بما 
شرع» کما قال تعالی: فن کان ب لقا ريي فيعَمَلّ 
ا وا ر و کے ا 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه 
رحمة الله فقال: دين الإسلام مبني على أصلين وهما: 
تحقيق شهادة شهادة أن «لا إله إلا الله» وأن «محمدًا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷٦/١٤(‏ 
(۲) الدرر السنية .)٥٤/۳(‏ 


الإخلاص المنافي للشرك ۷ ( 


رسول الله»» وآول ذلك آلا تجعل مع الله إِلهّا آخر فلا 
تحب مخلوقًا کما تحب الله» ولا ترجوه کما ترجو الله 
رلا اة کا خی ا ومن سوق سن الخلرفق 
والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله» وهو من 
الذين بربهم يعدلون» E‏ إلا آخر» وإن 
كان مع ذلك يعتقد آن الله وحده خلق السموات. . 
والأصل الثاني : أن نعبده بما شرع على ألسن رسله لا 
نعبده إلا بواجب أو ب» والمباح إذا قصد به 
الطاعة دخل فى ذلك» والدعاء من جملة العبادات» 
فمن دعا o‏ والغائبین» واستغاث 
بهم - مع أن هذا لم یامر به الله ولا رسوله آمر إيجاب 
وا اا د و و ي 
الخال ما فر سل الان a‏ 

قال ابن القيم Ns‏ : تأمل قول النبي كي لأبي 
E EE ES E REE‏ 
رسول اله؟ قال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تقال نها شغاعخة: تج نالحد عكکس ما فد 
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المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء 
وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلبٌ النبى كيل ما فى 
زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تجريد 
التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه ولیًا 
أو شفیعًا: آنه يشفع له وینفعه عند الله كما یکون 
خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من ولاهم ولم 
يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأآذن 
تعالی : 4 دا ای شفع E‏ إل دنوه [القَرَة: »]۲٠١‏ 
وولا د د د لإ لمن ارتضی چە [الأنياء: ۲۸]» وبقی اَن الله 
الرسول ية وعن هاتين الا ا الأولين 
وال خرين» كما قال آبو العالية: كلمعان يسال غتهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا آجبتم 
ا 

قلت : انظر رحمني الله وإياك أن النّجاة لا تحقق مو 
إل بهذين الأصلين»› أن نعبد الله وحده لا شريك له 


8) مدارج السالكين .)۲١١/١(‏ 


الإخلاص المنافي للشرك 0 


مخلصين له الدين» والكفر بكل ما عبد من دونهء 
والأصل الثاني : أن نعبده تعالى ذكره بما شرع على 
لسان نبيه محمد ييا ولا نعبده بالبدع والأهواء التي 
شرعها لهم الشياطين على لسان الطواغيت وأذنابهم. 
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اليقين المنافي للشك 


ومعنى ذلك أن تستقین يقیتا جازمًا لا ریب فيه 
قاض و اة الد خا اها ل ق ار 
ريبًا ولا ترددّاء فلا يكفي مجرد التلمَظ بالشهادتين فلا 
بد من فهم معناهاء والإخلاص لهاء ولا بد من انتفاء 
الشك وحصول اليقين الجازم بها وبما تقتضيه. 

قال تعالی : و الموينون لين اموا باهي ورسولو 
لم رابو هدوا امول وأنفسهٌ ذ 
ايك هم لفون (2) € [الحنجرات]. وهذا من | 
تعالى لعباده الصادقين أنهم لم يرتابواء 6 الله 
المنافقين بقوله تعالى ذكره: «#وازتابت قلوبُهُ فهر ف 


ت A02‏ 
ربهر دترددورت که [التوبة: .]٤٠‏ 


‌ rel A> 
> 


وا سك TD‏ 
َو الله شلف شك قاطر الما وال اارامي: 14 


هم شکوا بدعوة الرسل التي هي إفراد الله 


بالعبادة «توحيد الألوهية». وذلك استوجب كفرهم» مع 
أنهم كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت «توحيد الربوبية)» قال تعالی : «ووکین سألتهم 
م حخلقهم لل ا قان دوه نکد €3 (الزحرف)ء فهم لم 
e‏ بالله بك بل هم شکوا بدعوة رسله» فکذبوهم 
وكانوا بذلك کافرین 


ثبت في صحيح مسلم کاش او 
قال لأبي هريرة له : «مَن لَقِيتَ يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله 
ميقا بها لبه سره بالجئة'. 

ا أبي هريرة أن رسول اله كلا 
قال : «أشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأني رَسول الله لا يمى الله 
بها عبد عير شاك فَيْخْجَبَ عَن الجئت”. 

فاشترط فن دخول-فاتلها الجنة أن بكرن مسقا 
ا فل غو شاد فاه و انهل الرة ي 
ال 


وقال ابن مسعود اه الف الإيمان کله» 
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اض لصا ا 


ولا شك ان من كات موقا ممغتي لا اله الا 
الله» فإن جوارحه تنبعث لعبادة الرب وخده لا شريك 
له» ولطاعة الرسول ىي ؛ ولهذا کان ابن مسعود وط 
يقول: اللهم زدنا إيماتاء ويقيًاء وفقها". 
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(1) أخرج البخاري الجزء الأول منه من قول ابن مسعود في كتاب 
الإيمان» باب الإيمان وقول النبي 5: بني الإسلام على خمس» 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: )٤۸/١(‏ وصله الطبراني 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح» وعزاه لآأحمد في الإيمان بإسناد 
صحيح. انظر فتح الباري .)٤۸/١(‏ 


الصدق المنافي للكذب ا : 
الصدق المنافي للكذب 


ومعنى ذلك الصدق فى قول (لا إله الا اللّه) 
المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من الثار: 
إیقولون تهر تا یس فی لوبهم (التنح: ١‏ 

O2} EEE‏ اسا اا ان کا ان 
ر اا کک 0 وال ا لذن من 
A‏ ات صدفوا ر گرو 4 دعر 
رسول الله کي قال : r‏ 
إلا الله وان مهدا رشول الله صدقا من قله إلا حرم الله 
عَلّى الار». 
الأنصاري وله قال: قال رسول الله بي : «أبْشروا 
وَبَشَرُوا مَنْ وَرَاءَكَمْء أنه مَن شَهد أن لا إِلَهَ إلا الله 


e 


(۱) آخرجه البخاري .)٠۲١(‏ 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


صَادقًا بها دحل الحَّة». 


وقد اشترط رسول الله 5 على ضمام بن ثعبله بعد 
أن علّمه الفرائض» قال اة : «ذَحَلَ الحنَة إِنْ صدَقَ». 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة 
الله : فالصادق: يعرف معنى هذه الكلمة» ويقبلهاء 
ويعمل بما تقتضيه» وما يلزم قائلها من واجبات الدين» 
فنصدق قلبه السانه» فلا قصع هذه الكلمةء إلا إذا 
اجتمعت هذه روط“ 


قال العلامة ابن القيم : والتصديق بلا إله إلا الله 
يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام 
التي هي تفصيل هذه الكلمة» والتصديق بجميع أخباره 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على 
الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله» معلوم أن عصمة 
المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام 
بحقهاء وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم 
تحصل إلا بها وبحقها. 
(۱) اآخرجه أحمد .)۱۹۸۲١(‏ 


(۳) الدرر السنية .)٠٠١۲/۳(‏ 


الصدق المنافي للكذب 0 


وحقيقة هذا الشرط أن يقول العبدٌ هذه الكلمة 
صادقا من قلبه» والصدق أن يواطى القلبُ اللْسادء 
E AAA Sg CS BOE‏ 
الشهادة لا تنجيه» وحاله هذه أشد من حال الكافر 
الذي يظهر كفره» بل يدخل في عداد المنافقين» الذين 
ذكر الله عنهم أنهم قالوا: «إدا جاك ألمَيِفود الوا 
شم إتك رسو اند وله بعلم إنك لوشو واه تمد إل 
اَلْمُكَفْقَينَ کون € االتانترن]. 
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المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


أ س ا1ا 


المنافية للبغض والكره 


فلا ود ان کن قاتلا سا به غاب الم 
وأن يكون الله يك محبوبًا لذاته وحده لا شريك له» 
ال ا الد وة ارك وا 
فمن مقتضيات محبة الله» محبة ما يحبه اللّه» وكره 
وبغض ما يبغضه الله ك ویکرهه. 


ال الك شارك وکال و الاس ت 
E LG E E e‏ 
شد سا ل ولو رى لن طلا إذ روت لداب أن الف 
لله جَویعًا وان اه سيد الْعداب € ابرع 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالی: لا یجوز آن بحب شيئًا من الموجودات لذاته 
إلا هو سبحانه وبحمده» فكل محبوب في العالّم إنما 
يجوز آن بحب لخن ل للات والرت عمال شر الان 


چت ان حت لبه وعدا من مات اله و کن 


المحبة المنافية للبغض والكره 1 ٢‏ ( 


فیا إ ا فداه [الأنياء: ۲۲]» فان محبة الشىء 
لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا الهء فإن ا 
خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده» وكل 
و ي سواه لم بحب لأجله فمحبته فاسدة. 

قال ابن القيم عليه رحمة الله: فمن أحب من 
دون الله شیئًا» کما يحب الله تعالی فهو ممن اتخذ من 
درن ااا فما ند فى المحة ال فى الخلق 
والربوبية» فإن أا هن عل ال رض لم بيك ها 
ال 

قلت: من أحبٌ مخلوقًا لذاته یوالی فيه ويعادي 
فبه فقد اتخذه ندا من دون الله ڪڻ» وعدل به الله ڪڻ. 


قال تعالی: تالو إن کا یی صل من ا 
سوک الل 4O‏ [الشَعَرّاء]. 


والمراد آنهم ما سووهم برب العالمين في 
الخلق› والرزق› وغيرها من مفردات الربوبية» وإنما 
سووهم برب العالمين في المحبة وغيرها من العبادات. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٦۱۷/۱۰(‏ 
(۳) انظر مدارج السالکین .)۲١/۳(‏ 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


رب العالمين› وعبدناکم مع رب ا 


وفي الصحيحين عن أنس وا قال: قال ئي : 
ثلاث مَنْ كنٌ فيه وَجَدَ خلاوة الإيمَانِ: ن کون الله 
وَرَسُولهُ e‏ إليه مما سواهُمًاء TERE‏ 
يجيه إلا لله وَأَنْ يَكَرَهَ أن يَعُودَ في الكَفر كما يَكَرَهُ اَن 
ذف في التَار». 


وفي الحديث الذي رواه 1 داود اة تعالی 
عن أبي أمامة وليه قال: قال رسول الله بي: لمن 
أَحَبّ لله وَأبْعْض لله وَأغْطی لله وَمَتَعَ لله َد اسْتَُمَلَ 
الإيمّان»“ 


وما رواه أحمد عن البراء بن عازب وله أن 
النبي ٤5‏ قال: ر أَوْتّقَ عُرَى الإيمَان TS‏ 
الله » وَتبْغض في ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۱٥١ /٦(‏ 
)۲( خر جه البخاري »)٥(‏ ومسلم (0۰). 
(۳) أخرجه أبو داود .)٤۰٦۱(‏ 
)٤(‏ اخرجه أحمد .)۱۸٥۲۳(‏ 


المحبة المنافية للبغض والكره 0 


قلت : ومن علامات محبة الله ك اتباع نبيه ياء 
تال الملك ارك الى و ن كر ا 
e‏ یح 2 [آل عمرّان: ۳۱]. 

قال فکانت علامة حبه إياهم اتباعهم 
سنة رسوله علو . 

ال ای کک ف الفت 2 علدا الكرية 
الطرفة المحمدة واه كاذب ف دغراه فى تش الاس 
۶ ء۶ )۲( 
آقواله واحواله .. 

فالمحبة المقصودة فى حق الله سبحانه وتعالى 
هى المحبة لذاته» ومحبة سواه هى محبة فيه ولأجلهء 
لأن التوحيد حق لله وحده على عبادهء لا صرف منه 
شىء لغيره» فكانت محبة كلمة التوحيد محبة لذات الله 
لا لذات غیره. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)٣٤٥٩(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲). 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


حيوانًاء أو جمادَاء أو قانونًا من قوانين الا أو 
ا من مبادئهم › أو عقيدة من عقائدهم»› فصار يوالي 
عليه ویعادي عليه» وافق ذلك شرع الله أم لم يوافقء 


فقد ات هذا المخلوق لذاته» واتخذه لله ندا وف 
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القبول المنافي للرد 0 
القبول المنافي للرد 


والمراد القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه 
ولسانه وعمله» ورذ ما سوى ذلك مما ينافی هذه 
EM O‏ 
عنهم بقوله: م کا إا قي ممم لا إل إلا أله 
سکرو €9 شووت ہا لارا ءالھیتا تاي ن ©4 
[الصافات]» فهم عرفوا أن «لا إله إلا الله» توجب ترك ما 
کانوا يعبدون من دون الله» لهذا من رذ دعوة التوحيد 
و ا ا ان ا ا پس 
العناد أو الحسد» أو الكثر. 

قال شيخ الإسلام: قد ذكرت فيما تقدم من 
القواعد: أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به 
کتبه؛ وآرسل به رسله؛ وهو أن يُسْلِم العبد لله رب 
العالمين؛ فيستسلم لله وحده لا شريك له» ويكون سالِمًا 
ل ,تك بكرن الها له غر اله لها س او کا هه 
أفضل الكلام ورس الإسلام: وهو شهادة ن «لا إله إلا 
اوك فان الك والجرك وله رو د ان 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


نوخا تلد آمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله» ونهاهم 
قن الكمر والشوك ف دنت ك د کته فی غي هدا 
العرد ان ال ن ع عاد ا 
مستسلمًا له والذي یعبده ویعبد غیره یکون مشرکا به فلا 
E O TE‏ 


وقال له : فالإسلام يتضمن الاستسلام لله 
وحده؛ فمن استسلم له ولیه کان مرکا ومن لم 
يستسلم له کان مستکبرًا عن عبادته» والمشرك به 
زالمن كيو عن غيا ت كاف وا لاسا له ود 
يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده» فهذا دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله غيره". 
أما المؤمنون الذي قبلوا هذه الكلمة» وانقادوا 
لها ولمقتضياتها هؤلاء الذين استحقوا النجاة عند الله 
ا نر نکی 8 
O E‏ ۳ 
فقد روی رحمه الله تعالى عن أبي 
موسى الأشعري وله قال: قال رسول الله يي: «مكّل 


(۱) مجموع الفتاوری (۷/ .)٦۲۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱/ .)٩۹۲‏ 


القبول المنافي للرد 1 ۳ ( 


ما عقني اله به من الهُدَى وَالْعِلم كَمَئلِ العَيثِ الكثبر 
أَصَابَ أزْضًاء فَكَانَ مِنها نة قَبلّث الْمَاءَ انث الْكلاً 
وَالْحشب الكثير وكائث متها أجاوت أمْسَكث الما 
تفع لله بها الاس فشربُوا وَسَقَوا وَرَرَعُوا وَأصَابَّتْ منْها 
طائِفة رى إلْمَا هي قِيعَان لا تُمْيك مَاءَ وَلا ثبت 
کک ُلك مَل مَنْ فَفهَ في دين الله وَنَقَعَهُ ما بَعَتني الله 
به قعلم وَعَلم َمل من لم رفغ بلك رسا َم يبل 
هذى الله الذي أَرْسِلْت به». 

فالذين قبلوا هذه الكلمة وعملوا بمقتضاها هم 
الذين ينتفعون بما جاء به نبينا محمد ية من الهدى 
والعلم. 

E OEE 
واحدة التي هي حقيقة الإسلام؛ الذي هو الاستسلام‎ 
والخضوع والإذعان» وضد هذه الحقيقة هي المخالفة‎ 
التى تأخذ وصف الاباءء أو الرد» أو الاستكبار» أو‎ 
ا وق و‎ 


ج 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷). 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


الانقياد المنافي للترك 


ومعناه الانقياد لمقتضيات هذه الكلمة العظيمة 
انقيادًا تماما وخضوعا كاملا» ويكون ذلك باستسلام 
العبد لله كك بالتوحيد والأنقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله» وترك كل ما يبخضه الله ك ويكرهه. 

قال تعالی : وین سیم وخی إل آل ور شين 
َد مسك بالعروة الو وَل أ عع الأر ©4 
[لقمان]. 

وقد نفى الله كك الإيمان وأقسم بنفسه تعالى 
ذكره أنه لا يؤمن العبد حتى ينقاد لحكم الله 
وسرت ا فال جا ها و و 1 وه 
ح ق 


4 


اھ جا ما قَصَيْت وسلا سلما ©4 اء 
قال ابن الق یا2 : أقسم سبحانه بنفسه 
المقدسة قسمًا مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق 
حتی يحکموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول 
والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات 


الانقياد المنافي للترك 0 


وغيرها» ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم 
حتى ينتفي عنهم الحرج» وهو ضيق الصدر وتنشرح 
صدورهم لحكمه كل الانشراح» وتنفسح له كل 
الانفساح» وتقبله كل القبول» ولم يثبت لهم الإيمان 
بذلك أيصًا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمة بالرضى 
والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة 
والاعتراض'. 

قال شيخ الإسلام كاله : وكلام الله ورسالته 
يتضمن إخباره وأوامره» فيصدق القلب إخباره تصديقا 
يوجب حالا في القلب بحسب المصدق بهء والتصديق 
هو من نوع العلم والقول» وينقاد لأمره ويستسلم» 
وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل 
ولا يكون مؤمتًا إلا بمجموع الأمرين» فمتى ترك 
الانقياد كان» مستكبرًا فصار من الكافريه”. 

el sel E TE O 
إلى النبي ئ4 وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا: نشهد‎ 
نك نبي» ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعه‎ 


(1) التبيان في أقسام القرآن (ص .)٤۳١‏ 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص .)٥٠١‏ 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


هذا العلم وهذا التصديق» ألا ترى أن من صدق 
الس اا ا هرا وف 
خبرًا وأمرًاء فإنه يحتاج إلى مقام ثان هوتصديق 
خبر اللّه» وانقياده لأمر الله فإذا قال: «أشهد أن لا إله 
إلا اللّه»» فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد 
لأمره» «وأشهد أن محمدًا رسول الله تضمّنت تصديق 
الرسول بما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين 
السهاد 2 ار 


قال ابن كثير كاش : يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يكم الرسول بيه في 
جميع الآمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب 
الانقياد له باطنًا وظاهرًا؛ ولهذا قال: ن ا عدوا 
ا حرجا مما فَصيت وسلمواً سلما [التساء: ٠٠١‏ 
آئ: إذا حكموك ا 
نفسهم حرجا مما حکمت به» وينقادون له في الظاهر 
والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليّا من غير ممانعة ولا 
مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «والذي 


(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص .)٥١١‏ 


الانقياد المنافي للترك " ( 


نفسي بيده لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما 
ن 

فعلم أن الانقياد هو الباب الذي منه يَدخل العبد 
في دين الإسلام؛ إذ هو معنى لفظ «الإسلام»؛ لأن 
أسلّم؛ أي: استّسلم وانقاد» وهو معنى لفظ «الدين»؛ 
لأن دان؛ أي: خضع وذل» وهو من مدلول «العبادة)» 
والتي يجب أن تکون مجردة لله ڪك. 
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(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳٤۹/۲(‏ 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


الكفر بما يعبد من دون الله 


قال الحق تعالى: ممن يكر بالشوت وور 
يالو ققد استمسك بلعو الوت ل أنفِصام والله يع 
عل [البقَرَة: .]٠٠١‏ 

فالطاغوت هو الشيطان» وكل ما عبد من 
دون الله» فكل ما عبد من دون الله من أنس وجن» 
وحجر وشجر» هو شیطان. 

قال البغوي : فمن کک بالطوت ه [البَقَرّة: ]۲٠١‏ 
يعني : الشيطان» وقيل: كل ما يعبد من دون الله» فهو 
ارت 

فال ابن كر وقرله 2 فن كر يالطعوت 
ولون يار ققد استمسك يلعو الوت أنفِصًام ١‏ 
الله س يع عل [الجقرة: [. آي من خلع الآنداد 
والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد 


من دول الله » ووخ الله فعبده وحده» وشهد انه ل إله 


(۱) تفسیر البغوي .)١۱٤/۱(‏ 


الكفر بما يعبد من دون الله (e)‏ 


و > 


إلا هو #إفقدِ استمسك بالحروة اوی چ [لقَمّان: ۲۲]» أ 
فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط 
المي 

قال الطبري: والصواب من القول عندي فى 
الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من Es‏ 
إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له. 
E CT TIES ESOT IER E‏ 
ضما او كاتا ما کان ھن کی ۰ 

وأخرج الإمام مسلم عن أبي مالك عن آبيه قال : 
سمعت رسول الله به يقول: «مَنْ قال لا إِلة إلا الله 
وَكَقَرَ ما يُعْبَدُ مِن دُون الله حرم ماله وَدَمهُ وَجسَابُةُ على 
لله" وفي رواية عند الإمام أحمد: «مَن وَحُدَ الله 
تَعَالّی» وَكَفْرَ ما يبد مِنْ دونه حَرُم مَاله ودم 
O: E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : فهذا البغخض 


(۱) تفسیر ابن کثیر (1۸۳/۱). 
(۲) تفسیر الطبري .)٤۱۹/٥(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۳٤(‏ 

.)٠١۹۷۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


والعداوة والبراءة مما يعبد من دول الله ومن عابدیه : 


هي آمور موجودة في القلب» وعلی اللسان والجوارح› 
کما ان حب الله وموالاته وموالاة أولهات اوو 


موجودة في القلت» :وغلى :الان والجوارح. وهي 
تحقيق قول «لا إله إلا الله»» وهو إثبات تأليه القلب لله 
حًا خالصًا وذلا صادئًا» ومنع تأليهه لغير الله» وبغض 
ذلك وكراهته» فلا يعبد إلا الله» ويحب أن يعبده» 
ويبغض عبادة غيره ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه 
ویبغض التوکل على غيره وخشيته ودعاءه» فهذه كلها 
أمور موجودة في القلب”'. 

هدا هى فين الله 2 آلا تعد إلا اله ولا تسرك 
به شيئًا» وأن تخلع وتكفر بالآلهة والأرباب والأنداد 
المعبودة من دون الله كك. 


8ج 


)۱( مجموع الفتاورى 0/ .(A*‏ 


اإقامة عليها © 
ا الإقامة عليها ll‏ 


ثم بعد تحقيق هذه الشروط مجتمعة لأ بد من 
الإقامة عليها أولًا ثم الموت عليهاء فإنما الأعمال 
بالخواتيم» فمن مات على ضد هذه الكلمة من الكفر 
والشرك لم تنفعه» فقد اشترط رسول الله ية دخول 
الحا ست هله الوط كما ا كى .الاعاديك 

المذكورة آنمًا. ۰ 
قال الملك تبارك وتعالى: إو يرد نكم 
راك حف آار کے فا رك 


< 2 عد 
۵ 


لديا والاخر 
[البقَرة: 1۷]ء 
وقد أمرنا الملك تبارك وتعالى أن نستقيم على 


التوحيد فقال تعالى ذكره: «وياا أن ءامنوا انوا آله 
حق قاو ولا عون للا وام مُسلمون )€ (آل عمران]. 

e r مت‎ 1 » 

وقال تعالى: إن النر قالوا ريب آله 

4 رر ر 4 ی >a‏ ي 


واا اة لى كك و 4 ا 


المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد 


وبين ذلك نينا الكريم محمد بيه في الحديث 
الذي جاء في صحيح الإمام مسلم عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه آنه قال للنبي بي : 
قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك 
قال: «قل آمنت باله فاستقم»» وفي الصحيحين عن ابي 
ذر وغيره قال: قال رسول الله ىي : «مَن مات لا بُشرك 
بالله شيا دل الخ ر 


ف ال ك عل ,الو جد اول ا 


قال ابن القيم اة : سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم 
الا 


فاحرص - رحمني الله وإياك - على إقامة على 
الكل ال E E E‏ 
كما وحده المصطفى يي وعدم الإشراك به؛ توحيد 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» والثبات 
على التوحيد حتى الممات» واحذر من كل ما ينافيهاء 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۳۳)» ومسلم .)٠٠٠١(‏ 
(۲) مدارج السالكين .)٠١١/۲(‏ 


الإقامة عليها ا r‏ 1 


ويضادها» وعض عليها بالنواجذ حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك» إن شاء الله تعالى. 

أكتفي بهذا القدر» والله أسأل أن يجعل هذا 
العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع بهذه الرسالة كل 
من قرأها. 

ربي اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولأصحاب 
الحقوق علي» وصل اللهم وبارك على نبينا الأمين› 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى آهل التوحيد 
الخالص إلى يوم الدين. 

وار دغو ا أن :الك ف تاقالم 


èd 5 


العلم المنافي للجهل e‏ 


اليقين المنافي لشت Fea SSAA‏ 
الصدق المنافي للكذب aA‏ 
المحبة المنافية للبغض والكره EE‏ 
القبول المنافى للرد esa‏ 
الانقياد المنافي لتك eS SRS‏ 
الكفر بما يعبد من دون الله ees‏ 
الاقامة عليها SASS‏ 


